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تحرير وترجمة: نون بوست

مع قيام المزيد والمزيد من الدول بقطع العلاقات وفرض العقوبات على “إسرائيل”، تستمر العلاقات
بين قبرص و”إسرائيل” في التطور.

في الأســبوع المــاضي؛ هــدد زعيــم حــزب الله حســن نصر الله، في خطــاب متلفــز كــبير، قــبرص بهجــوم
عسكري إذا واصلت تعاونها العسكري مع “إسرائيل”، التي يقوم جيشها بالتدريب في الدولة الجزيرة

استعدادًا للهجوم على لبنان.

وكــان نصرالله واضحًــا في خطــابه؛ حيــث قــال إن “فتــح المطــارات والقواعــد القبرصــية أمــام العــدو
الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية جزء من الحرب، والمقاومة ستتعامل معها

كجزء من الحرب”.

والحقيقـة أن القبارصـة لم يصـبحوا مجـرد أصـدقاء مقـربين لــ “إسرائيـل” فحسـب، بـل أصـبحوا أيضًـا
ير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس الولايات حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة؛ حيث زار وز
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ير الخارجية أنتوني بلينكن بشأن أي دور يخصصه المتحدة في  حزيران/ يونيو وقام بالتنسيق مع وز
الأمريكيون لقبرص في الوضع المستمر في الشرق الأوسط.

ا علــى نصر الله، نفــى الرئيــس القــبرصي نيكــوس كريســتوليدس أي تــورط قــبرصي في حــرب الإبــادة ورد
كــدت قــبرص أيضًــا أنهــا لا تملــك أي الإسرائيليــة المســتمرة ضــد الفلســطينيين وحربهــا ضــد لبنــان. وأ

يًا مع “إسرائيل”. سيطرة على القاعدتين العسكريتين البريطانيتين في البلاد، اللتين تتعاونان عسكر

كـثر عدائيـة علـى نصر ومـع ذلـك، رد كورنيليـوس كورنيليـو، السـفير القـبرصي لـدى “إسرائيـل”، بشكـل أ
كـد مـن جديـد العلاقـة الوثيقـة بين “إسرائيـل” وقـبرص، والـتي خلـص بسرور إلى أنهـا لا بـد أن الله. وأ

تكون مزعجة لزعيم حزب الله.

علاقة غرامية
كثر من ثلاثة عقود. ومع كانت علاقة الصداقة الأخيرة بين قبرص و”إسرائيل” في طور التكوين منذ أ
ذلـك؛ فـإن تقـارب هـذه العلاقـة لم ينكشـف حـتى آذار/ مـارس ، عنـدما ذهـب الرئيـس السـابق
يــارة رســمية إلى ديميتريــس كريســتوفياس، مــن “الحــزب التقــدمي للشعــب العامــل” الشيــوعي، في ز
“إسرائيل”. ورد بنيامين نتنياهو بالمثل في سنة ؛ حيث أصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقوم

يارة رسمية لقبرص. بز

ورغم أن المصالح المشتركة الرئيسية بدت في البداية وكأنها تتعلق باحتياطيات الغاز في البحر الأبيض
ــان يتطلــب المتوســط الواقعــة بين قــبرص وشــواطئ شرق البحــر الأبيــض المتوســط، إلا أن الأمــر ك
تحقيق المزيد من التعاون، بما في ذلك مساعدة “إسرائيل” في تعميق العلاقة بين الولايات المتحدة

وقبرص.

ولم يكن الزعيم اليساري القبرصي العضو اليساري الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي عزز علاقات وثيقة
مـع “إسرائيـل”، فقـد أصـبح التحـالف مـع “إسرائيـل” هـو الوضـع السائـد منـذ وصـول حـزب سيريـزا
اليســـاري إلى الســـلطة في اليونـــان في ســـنة ، وفي ســـنة ؛ شـــاركت قـــبرص واليونـــان في

مناورات بحرية مع “إسرائيل”.

ولكـــن إذا كـــانت قـــبرص لم تبـــدأ في التقـــرب مـــن “إسرائيـــل” إلا مـــؤخرًا في تاريخهـــا، فـــإن الصـــهاينة
المسـيحيين واليهـود كـان لهـم دور أطـول كثـيرًا في الشـؤون القبرصـية؛ فعنـد اسـتيلاء البريطـانيين علـى
قـبرص في سـنة ؛ كتبـت صـحيفة جـويش كرونيكـل اللندنيـة: أن “قـبرص كـانت ذات يـوم مقـرًا

لمستعمرة يهودية مزدهرة من اليهود. لماذا لا يكون الأمر كذلك مرة أخرى؟”.

يا الكبرى إلى الهجرة إلى الجزيرة، حيث “تقدم” لهم قبرص “نفس ودعا المقال يهود فلسطين وسور
عوامل الجذب المغرية التي قدمتها لليهود القدامى، بل وأفضل. فهي تقع على مسافة إبحار يوم
واحــد مــن الــبر الــرئيسي. ولأول مــرة في تــاريخ العــالم؛ تتــاح ليهــود فلســطين فرصــة العيــش في ظــل
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المؤســسات الخيريــة للقواعــد الأكــثر اســتنارة والأكــثر ليبراليــة في بريطانيــا، دون الخضــوع لآلام الهجــرة
والظروف المناخية السيئة، والتخلي عن نمط حياتهم الشرقي”.

لقد ضم البريطانيون قبرص في سنة  عندما انضم العثمانيون إلى القوى المركزية، وأصبحت
. قبرص مستعمرة بريطانية في سنة

مستعمرة صهيونية؟
لطالما أشار الصهاينة إلى المستعمرات العبرية القديمة في قبرص – والتي تحمل اسمها العبري القديم
(الـذي لا يـزال مسـتخدما في العبريـة الحديثـة) هـو “كافريسـيم”، بمـا في ذلـك بـافوس وسلاميـس –
كسابقة للاستعمار المستقبلي. ومع ذلك؛ كان البريطانيون الإسرائيليون هم المجموعة البروتستانتية

البريطانية الأكثر حماسًا التي تدعم الاستعمار اليهودي.

تأسســت المجموعــة ســنة ، وكــانت تضــم صــهاينة متحمسين يهــدفون إلى إرســال اليهــود إلى
“الأرض المقدســة”. وقــاموا بإنشــاء صــندوق الاســتعمار الســوري (المعــروف أيضًــا باســم جمعيــة إغاثــة

اليهود المضطهدين)، الذي تلقى تبرعات في إنجلترا وتمكن من شراء الأراضي القريبة من فلسطين.

وبــدأوا في إرســال المهــاجرين اليهــود مــن أوروبــا الشرقيــة مــن إنجلــترا إلى مســتعمراتهم الجديــدة. وتــم
يا سنة  ولكنها إنشاء أول مستعمرة يهودية في مدينة اللاذقية الساحلية في شمال غرب سور

استمرت لمدة سنة واحدة فقط.

وفي سنة ؛ تم نقل المستعمرين اليهود من اللاذقية، إلى جانب المزيد من اليهود من روسيا، إلى
قبرص لإنشاء مستعمرة يهودية هناك. وأقاموا المستعمرة في الجنوب الغربي من الجزيرة بالقرب من
قرية كوكليا. ولكن المستعمرين كانوا غير راضين عن العمل الزراعي هناك وقرروا المغادرة بحلول سنة

.

وكـانت قـبرص بالفعـل موضـع اهتمـام ديفيـس تريتـش، الـذي كـان منـذ وقـت مبكـر ناشطًـا صـهيونيا
ا ألمانيـا. وفي سـنة ، أعـرب تريتـش عـن اهتمـامه بمـا يجـب فعلـه مـع قـبرص، حيـث قـال يهوديـ
“كانت هنا أرض لم يعرف الإنجليز ماذا يفعلون بها، بينما كان اليهود في كل مكان يبحثون عن مكان
يستقر فيه إخوانهم. وكانت قبرص تقع في المنطقة المجاورة مباشرة لفلسطين. وكنت أعلم أن اليهود
يرغبون في استعمار فلسطين، لكن هذا… لم يكن من الممكن تحقيقه بسبب موقف الحكومة التركية.
وبدا لي حينها أن الفكرة الطبيعية والجميلة المتمثلة في العودة إلى الأرض القديمة يمكن دمجها مع

الاستعمار في قبرص – سواء بقيت إنجلترا هناك أم لا”.

وعنـدما عـثر علـى كتيـب مؤسـس الصـهيونية تيـودور هرتـزل بعنـوان “دولـة اليهـود”، الـذي نُـشر سـنة
؛ تشجــع تريتــش وســافر لحضــور المــؤتمر الصــهيوني الأول في بــازل ســنة . وبعــد أســابيع

قليلة من المؤتمر، كتب إلى هرتزل لتوضيح فكرته واستمر في مراسلته حول هذا الموضوع.
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جنود قبارصة وإسرائيليون ينزلون من مروحية بلاك هوك من طراز يو اتش- تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال
. ،حزيران/ يونيو  مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين في

وبــدعم مــن هرتــزل، ألقــى تريتــش خطابًــا أمــام المــؤتمر الصــهيوني الثــالث في ســنة  حــول هــذه
المســألة، لكــن قليلين اتفقــوا معــه. وقــد نــاقش في المــؤتمر الصــهيوني الخــامس ســنة  فكــرة
“فلسطين الكبرى”، والتي ستكون قبرص جزءًا منها. ولذلك فإن استعمار الجزيرة سيكون جزءًا من

المشروع الصهيوني وليس بديلاً له؛ وهنا أصبحت قبرص موقعًا محتملاً للاستعمار اليهودي.

“فلسطين الكبرى”
في ســنة ، أنشــأت جمعيــة الاســتعمار اليهــودي مســتعمرة يهوديــة في قــبرص لليهــود الــروس،
الذين انضم إليهم المستوطنون اليهود الروس من فلسطين. وكان عدد سكان المستعمرة في مارجو
تشيفليــك، علــى بعــد  كيلــومترًا مــن نيقوســيا، أقــل مــن  نســمة وتــم تفكيكهــا أخــيرًا في ســنة

 عندما اختار مستعمروها استعمار فلسطين بدلاً من ذلك.

وبعد وقت قصير من تعريف هرتزل، مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية، لبريطانيا بأنها الراعي المثالي
للاستعمار اليهودي، أجرى محادثات خاصة مع المسؤولين البريطانيين؛ حيث كان دقيقا بشأن مكان

بدأ الاستعمار اليهودي.

يـف تشـامبرلين، اقـترح قـبرص (حيـث كـانت يـر الاسـتعمار البريطـاني جوز وعنـدما التقـى هرتـزل مـع وز
لجمعية الاستعمار اليهودي مستعمرة بالفعل)، والعريش وشبه جزيرة سيناء. وكان تشامبرلين –
وهو مسيحي صهيوني ومعاد للسامية ومعارض للهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية إلى بريطانيا –
كـد أن بريطانيـا لـن تطـرد اليونـانيين و”المسـلمين” مـن قـبرص مـن أجـل المسـتعمرين متعاطفًـا لكنـه أ
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اليهود.

وأوضـح هرتـزل خطتـه لتأسـيس “شركـة يهوديـة شرقيـة” بـرأس مـال قـدره  ملايين جنيـه استرليـني
(. مليــون دولار) لاســتعمار ســيناء والعريــش، وهــو المــال الــذي مــن شأنــه أن يجــذب القبارصــة،
حيث قال إن “المسلمين سيبتعدون، وسيبيع اليونانيون أراضيهم بكل سرور بسعر جيد ويخرجون

إلى أثينا أو كريت”.

كــثر عمليــة، فســافر ولكــن نظــرًا لتحفظــات تشــامبرلين بشــأن طــرد القبارصــة، أصــبح البــديل المصري أ
هرتزل وصهاينة آخرون إلى مصر سنة . والتقوا بحاكمها الاستعماري البريطاني، اللورد كرومر،
للتفــاوض بشــأن اســتعمار اليهــود للمنطقــة الواقعــة بين نهــر النيــل وقنــاة الســويس. لكــن المــشروع لم

يتحقق بسبب الظروف القاحلة في المنطقة، وهو ما توصل إليه المبعوثون الصهاينة في المنطقة.

واختلــف هرتــزل وتريتــش في المــؤتمر الصــهيوني الســادس ســنة  بســبب التخلــي عــن مشــاريع
فلسطين الكبرى في قبرص وسيناء والعريش. وحدث هذا في ضوء العرض البريطاني الجديد لتكون
أوغنـدا مكانًـا للاسـتعمار اليهـودي، وهـي منطقـة لم تكـن جـزءًا مـن “فلسـطين الكـبرى” الـتي تصورهـا

الصهاينة. كما أن الخطط الخاصة بقبرص لم تتحقق أبدًا.

وبعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى؛ حصـــل الصـــهاينة علـــى الرعايـــة البريطانيـــة لمشروعهـــم الاســـتعماري في
ية البريطانيـة المسـتخدمة في قـبرص فلسـطين. والحقيقـة أن الصـهاينة اسـتغلوا الأسـاليب الاسـتعمار

لتقسيم القبارصة المسلمين والمسيحيين.

وفي كــانون الثاني/ينــاير ؛ ابتكــر المنــدوب الســامي الصــهيوني البريطــاني في فلســطين الانتدابيــة،
هربرت صموئيل، مكتبًا طائفيًا جديدًا للمسلمين الفلسطينيين أطلق عليه اسم المجلس الإسلامي
الأعلى لتقويض التضامن بين الطوائف بين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين؛ حيث صاغه على

ية البريطانية السابقة تجاه المسلمين الأصليين في قبرص. غرار السياسة الاستعمار

دولة منبوذة
قبل أن تتبنى قبرص سياسة الاتحاد الأوروبي المؤيدة للصهيونية، كما فعلت اليونان، دافعت قبرص
تاريخيـا عـن الفلسـطينيين وحقـوقهم واعترفـت بدولـة فلسـطين. وبلـغ موقفهـا المؤيـد للفلسـطينيين
ا دفع “إسرائيل” في سنة  إلى إعلان السيدة الأولى أندرولا فاسيليو، زوجة الرئيس القبرصي حد
جو فاسيليو، شخصًا غير مرغوب فيه في “إسرائيل” عندما حاول وفد برئاستها الاجتماع مع ياسر
عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية، الذي وضعه الإسرائيليون قيد الإقامة الجبرية في مبنى مكتبه في

رام الله.

واليوم، مع قيام المزيد والمزيد من الدول بقطع العلاقات وفرض العقوبات على “إسرائيل”، تستمر
ــة البلاد ــدو أن عزل ــة في التطــور؛ حيــث يب العلاقــات القبرصــية مــع المســتعمرة الاســتيطانية الإسرائيلي
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وتحولها إلى دولة منبوذة على المستوى الدولي لا تشكل أي أهمية في نظر القبارصة.

وإذا كــان القبارصــة يجــدون بالفعــل أن الاســتعمار اليهــودي وحــروب الإبــادة الجماعيــة الإسرائيليــة في
يز العلاقات مختلف أنحاء فلسطين أمر لا يمكن الاعتراض عليه إلى الحد الذي يجعلهم يواصلون تعز
والتعاون العسكري، فربما يمكنهم أن يعرضوا بلادهم للاستعمار اليهودي وإحياء الأحلام الصهيونية
بالاستيلاء على الجزيرة. وخاصة أن سفارة قبرص في تل أبيب تحتفل بالمستعمرات العبرية القديمة

في بلادها. والغريب أنها لا تحتفل بالمستعمرات في كوكليا أو مارغو تشيفليك.

وفي ضوء هذا الترحيب القبرصي، ربما يمكن للصهاينة بدء دعوة جديدة لـ “عودة” اليهود المعاصرين
إلى المســتعمرات العبريــة القديمــة في كافريســيم والمســتعمرات الصــهيونية الأحــدث في كوكليــا ومــارغو

تشيفليك، لأن هذا قد يقلل من استعمارهم المستمر للأراضي الفلسطينية.

المصدر: ميدل إيست آي
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